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 ملخص

القارئ  إن النهایة في القصة هي من الأهم العناصر التي تحدد مفهوم النص ودلالته وتأثیره على  
نفسی�ا وفكری�ا، وهي العنصر الذي یحدد المسار الذي سیؤول إلیه النص ویبقى عالقًا في ذهن القارئ.  
أما الخاتمة فهي النشاط الذي یقوم به القارئ بعد قراءة النهایة لكي یشعر بالرضى والاكتفاء تجاه  

، وظائفهما وبیان تأثیر أنواع  النص. هدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم النهایة والخاتمة، أنواعهما
النهایات والخواتیم على القارئ، وتناولنا قصة "النمل والقات" للكاتب حیدر حیدر في القسم التطبیقي  
وبیّنا تأثیر عناصر القصة المختلفة على تحدید النهایة، ووقفنا على الدلالات والتأویلات للنص بناء  

نا إلى نتائج أهمها أن نهایة قصة النمل والقات كانت  على مضمون النهایة ونوعها. توصلنا في بحث 
مغلقة والخاتمة كذلك الأمر ورغم اختیاره لهذه النهایة إلا أن القارئ یقوم بنشاط ما بعد القراءة لفك 
الرموز والشیفرات التي یخلفها النص. كما وتبیّن أن هنالك عناصر أخرى في النص التي تسهم بدورها  

ذه الشاكلة كأنواع الشخصیات، مكان الأحداث التي یختارها الكاتب ومسار في إنهاء النص على ه
 الأحداث. 

 نهایة، خاتمة، حیدر حیدر، قصة قصیرة، شخصیات، البطل  الكلمات الدالة:
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The End and Closure in Short Story:   
"al-Naml wa-al-Qāt" as an Example 

 
Dr. Samah Saffouri Khoury 

 

Abstract 
The end in the story is the most important element that affects the text's 

concept and the impact on the reader at both the mental and the psychological 
levels, and it’s the element that leads the reader and is stuck in his mind. The 
closure is the activity of thinking that the reader does after finishing reading 
the end and how she is satisfied. This study aims to focus on the difference 
between the end and the closure in several issues: concepts, kinds, roles, and 
their impacts on the reader. We took as an example the short story "The ants 
and the Khat"  by the Syrian writer Haidar  Haidar. The study came up with 
several findings such as the end of the story and the closure are closed but the 
reader has to do post-ending activity to reveal the symbols and codes in the 
text. Moreover, we found that there are many elements that can lead to the 
end such as the type of the characters, the place, and the course of the events.       
Keywords: End, Closure, Haidar Haidar, Hero, Characters, Short Story 
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 : مقدِّمة

القصّة هي وحدة مترابطة لا نستطیع تفكیكها وتحلیل كل عنصر لوحده بمعزل عن القصّة الكاملة  
لذلك كل عنصر من عناصر القصّة یسعى إلى تطویر المعنى والدلالة التي نصبو إلیها. ولعل أهم  

ه لنهتم بتفاصیل  الأجزاء في القصّة قد نهمله في بعض الأحیان حین نحلل قصّة أو روایة، فنغفل عن
أقلّ أهمیة وتأثیرًا على القارئ. هذا الجزء إذا حذفناه أو غیّرناه یمكن أن یتغیّر معنى القصّة وتتغیّر  
دلالتها. هذا الجزء الأساسي هو نهایة النصّ الذي من خلاله یتحّدد المعنى العام للقصّة ودلالتها. وهو  

تطیع أن ینساه خاصّة إذا كانت النهایة قویة ومفاجئة  الجزء الذي یبقى عالقًا في ذهن القارئ، ولا یس 
ومشحونة.  ولذلك یقتضي حبك النهایة تفكیرًا طویلاً قبل أن یقدم الروائي على كتابتها وهي تلعب دورًا  

إلا أنها القسم الأخیر من  أساسی�ا في مقروئیة النصّ. لا یستطیع القارئ تحدید النهایة بشكل قاطع، 
ون النهایة المقطع الأخیر أو الجملة الأخیرة أو الفقرة الأخیرة، وبهذا لا نستطیع  فممكن أن تكالنص 

. تلعب النهایة دورًا أساسی�ا في مقروئیة النص سواء كانت )١( الإشارة إلى النهایة إلا من باب التقریب 
لأخیرة أو الفقرة  مفتوحة أو مغلقة. كما أنها تساهم في تحدید المعنى النهائي للقصّة، فقد تكون الكلمة ا

الأخیرة مفاجئة بحیث لا نستطیع تفسیر النصّ بدونها؛ لأنها تعمد على إنهاء الأحداث وتحدید منحى 
وعن هذا یقول ابن الرشیق  . )٢( الشخصیة على تلك الشاكلة وهذا بالتالي یضيء لدینا بعدًا آخر للقصّة

قرب العهد بها، فإن حسنت حسُن، وإن  القیرواني "خاتمة الكلام أبقى في السمع، وألصق في النفس ل
 ".)٣( قبحت قبُح

تتعلق فهي  الخاتمةأما  بخواتیمها. عمالوهناك عنصر آخر یصاحب النهایة هو الخاتمة فالأ 
بالقارئ نفسه، فأحیانًا تكون الخاتمة موجودة في النصّ نفسه بحیث یشعر القارئ بالرضى حین یختتم  

یحتاج القارئ إلى استعمال مخیّلته وتفكیره بعد قراءة النهایة لیحدد  النصّ على هذه الشاكلة، لكن أحیانًا 
 .   )٤(خاتمة النصّ حتى یشعر بعد ذلك بالرضى والاكتفاء حیال النص 

 
(1) Torgovonick, Mariana: Closure in the novel. Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1980, p.7 
 . ٨٥، ص  ٢٠٠٠معجم مصطلحات نقد الروایة. دار النهار للنشر، بیروت،  :زیتوني، لطیف )٢(
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق محمد محیي الدین عبد  ه)  ٤٥٦/  ١٠٦٣: (تالقیرواني، ابن رشیق )٣(

 .  ٢٠٧، ص١٩٦٣، مطبعة السعادة، ١/ ج٣الحمید، ط
تیر، جامعة ـــــــــــالة ماجســــــــ، رس١یم الكوني، طــــــــمها: الخاتمة في الروایة دراسة في ثلاث روایات لإبراهقسیس،  )٤(

ر والتوزیع، ـــــــــرؤیة للنش ،١، طأشهبون، عبد المالك: البدایة والنهایة في الروایة العربیة ؛٧، ص٢٠٠٣حیفا، 
 . ٢٤٠، ص  ٢٠١٣القاهرة، 

 



 سماح نعیم صفوري خوريد.                                     "النمل والقات" نموذجًا ایة والخاتمة في القصّة القصیرةالنه 
   

 

 ۱۰۰ 

إنّ القلیل من الأبحاث تناولت موضوعي النهایة والخاتمة في القصّة العربیة مع أنّ لدینا كم�ا  
ن، الذین لم یلقوا حتى الآن دراسة متعمقة لكتاباتهم، ونحن  هائلاً من القصصیین والروائیین المبدعی

الآن في صدد عرض دراسة تطبیقیة للقصّة القصیرة "النمل والقات" للكاتب السوري حیدر  
ت موهبة حیدر في هذه القصّة وأبدع في التصویر  . تجلّ ١٩٧٠) التي نُشرت عام -١٩٣٦حیدر(

عونا إلى التفكیر بأبعاد النصّ ودلالاته. وللوهلة الأولى نجد والترمیز لیصل إلى نهایة للقصّة مثیرة وتد 
أنّ النهایة التي آلت إلیها القصّة هي عادیة وغیر مفاجئة، لكننا نتفاجأ أنه وظّف العدید من العناصر  

 لیصل لتلك النهایة بإتقان تام وبتدرّج مدروس.

القسم الأول من الوظیفة   سنحاول في بحثنا هذا أن نضيء على الجانب النظري أولاًّ، ففي
ستعرض تعریفات ومصطلحات لها علاقة بعنصريّ النهایة والخاتمة في الأدب بشكل عام. أمّا في  
القسم الثاني التطبیقي فسنعالج النهایة في قصّة النمل والقات لحیدر حیدر وتحدیدها للمعنى العام  

تحدید النهایة ونوعها. ومن ثم الوقوف للقصّة، ومن ثم تحلیل العناصر التي كان لها دور أساسي في 
 على الدلالات والتأویلات للنصّ بناء على مضمون النهایة ونوعها ونوع الخاتمة. 

 دراسة نظریّة للنهایة والخاتمة في الأدب العربي 

 في الأدب  )Endالنهایة (

النص،   ) النهایة بالحدود التي ینتهي عندهاMariana Torgovnickف ماریانا تورجوفنیك ( تعرّ 
أي القسم الأخیر من النصّ وبإمكانه أن یتمثل بفقرة، قطعة، فصل، صفحة، جملة أو مشهد. وأحیانا  
لا تنتهي النهایة عند الجملة الأخیرة إنما تأتي قبلها فتكون قد بلغت الأحداث نهایتها ویستمر الراوي  

تهي الأحداث ومعرفة مآل . وقد یضع الراوي نهایة قبل أن تن )١(في السرد والتعلیق على الأحداث 
. النهایة الحقیقیة هي التي یضعها الكاتب للنصّ بعد أن تعرضت الشخصیات للتحولات  )٢( الشخصیات 

رولان بارت أن النهایة هي أمر اعتباطي   ویرى. )٣( في مساراتهم الحیاتیة وتجد الشخصیة لها مخرجًا

 
 .٨٦، ٨٥، ص ٢٠٠٠معجم مصطلحات نقد الروایة. دار النهار للنشر، بیروت،  :لطیف زیتوني،  )١(
 .٢٤٠، ص ٢٠١٣رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة،  ،١، طأشهبون، عبد المالك: البدایة والنهایة في الروایة العربیة  )٢(

(3) Torgovonick, Mariana: Closure in the novel. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980, 
pp.6,7; Taha, Ibrahim: "Openness and Closeness: Four Categories of Closurization in Modern 
Arabic Fiction," Journal of Arabic and Islamic studies 2, 1998/1999, p.1 ؛ أشهبون، البدایة والنهایة في

؛ ٢٣٩الروایة العربیة، ص Dunn, Francis: Tragedy's End Closure and Innovation in Euripidean 
Drama.  New York Oxford: Oxford University, 1996, p.13. 
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لا نرى   "فمن المنغِّص ألا نستشعر شیئًا، وأنمثل البدایة فلا بد من وجود علامة للنهایة كما للبدایة، 
 . )٢( لذا فإن البدایة والنهایة یشكلان إطارًا للعمل الأدبي وحدودًا جوهریة لكل نص  )١( نهایة لأي شيء."

) بأن النهایة یجب أن تلقى الكثیر من الاهتمام لدى الكاتب  Alison Boothیرى ألیسون بوث (
ء الذي یبقى عالقًا في ذهن القارئ أكثر من غیره ویترك أثرًا فیه، كما  ولدى القارئ لأن النهایة هي الجز 

أنه یخدم حبكة القصّة بشكل كبیر ویقوم بحلّها بعد أن تأزمت، ویخرج الشخصیة الرئیسیة من حالة  
.  النهایة هي على عكس البدایة تتبع شیئًا سبقها، لكنها وهي في نفس الوقت )٣(اللا توازن التي نشأت 

. ولا بد أن یقوم القارئ بتذكر الأحداث منذ البدایة حتى النهایة ویعید ترتیبها  )٤( عها أي شيءلا یتب
 .)٥( للتوافق مع النهایة

) التي تزوّد (Closed Endingیختلف نوع النهایة من نصّ إلى آخر فهناك النهایة المغلقة 
في النصّ، وتحلّ كل المشاكل، القارئ بكل الأجوبة لكل التساؤلات، وتسدّ كل الفجوات التي وُجدت 

ویتمّ فیها الإشباع الدلالي بالنسبة للقارئ بعد أن استشرف ما ستؤول إلیه الأحداث وما سبق النهایة من  
. وعادة ما تكون هنالك تقنیات  )٦( لحظة تنویر یبرز فیها الكاتب معنى الموقف أو المشهد الذي یصوره

ة المغلقة كالتسلسل التعاقبي، والزمن الماضي البسیط، یستخدمها الكاتب لتقود القارئ إلى النهای 

 
، منشورات الفتك،  ١ه) البلاغة القدیمة. ترجمة عبد الكبیر الشرقاوي، ط ١٤٠٠م/١٩٨٠بارت، رولان: (ت  )١(

 .  ١٤٤، ص  ١٩٩٤المغرب، 
 . ٢٣٧الروایة العربیة، ص  أشهبون، البدایة والنهایة في  )٢(

(3) Booth, Alison. Lee: Famous Last Words: Changes in Gender and Narrative Closure, 
Charlottesville and London: University Press of Viginia, 1993, p. 2 Brooks, Peter: 
Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. New Tork: Knopf, 1993, p.94. 

 .٢٣٩أشهبون، البدایة والنهایة في الروایة العربیة، ص 
(4) Allen, R. Miller: "Beginning and Ending: Aspects of Technique in the Modern Arabic 

Short Story," World Literature Today 60:2, 1986, p.199. 
 . ٢٤٠ص  العربیة،  أشهبون، البدایة والنهایة في الروایة  )٥(

)6( Taha, Openness and Closedness, p.2.  
، ترجمة حسین عید. المركز الأعلى  ١مكي، روبرت: القصّة (المادة، البنیة، الأسلوب، مبادئ الكتابة للسینما)، ط 

 . ٢٠٠٦للثقافة، القاهرة، 
 ، الوراق١ربة المیكروسردیّة)، طحمداوي، جمیل: من أجل تقنیّة جدیدة لنقد القصّة القصیرة جدًا (المقا؛ ٦٧ص 

 . ٢٥٦، ٢٥٠؛ أشهبون، البدایة والنهایة في الروایة العربیة، ص ٣٧٨، ص ٢٠١٤والتوزیع، عمان،  للنشر
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. إن كتاّب الروایات التقلیدیة كانوا یؤثرون هذا النوع  )١( والحبكة الخطیة، وتواري الشخصیات وانسحابها
 من النهایات على غیره من الأنواع الأخرى.   

وابًا كثیرة مفتوحة في  التي تترك أب )Opened Endingأما النوع الثاني فهو النهایة المفتوحة ( 
النصّ لتجعل القارئ یقوم بإغلاق النصّ والتفكیر بخاتمة مناسبة له، ویفكر بالاحتمالات العدیدة التي 

. یؤثر كتاّب القصّة الحدیثة هذا النوع من النهایات على الأنواع الأخرى  )٢( یمكن أن یختتم بها النص 
صرّ الكاتب على خلقها لإدهاش القارئ وتقدیم شيء  لأن فیها نوعًا من المخالفة، والإشكالات التي ی

. كما أن النهایة المفتوحة تعتمد على المتلقي وعلى كفاءته في تشكیل النصّ وإنتاج  )٣( غیر عادي
. وعادة )٤( الدلالات، ولهذا فإن للقارئ دورًا بالغ الأهمیة في تخیّل نهایة الأحداث ومصیر الشخصیات 

لتكون النهایة مباغتة، واعتمد هذا النوع من النهایات كتاّب القصّة   ما یُستخدم التكثیف والإیحاء
 .)٥( على وجه الخصوص لما فیها من مفاجأة ومخالفة للتوقع ومفارقة القصیرة جد�ا

 

 
، مكتبة ٢ه) فن القصّة القصیرة، ط١٤٠٣م/ ١٩٨٣(ت  ؛ رشدي، رشاد أمین٢٥٨، ٢٥٧أشهبون، البدایة والنهایة في الروایة العربیة، ص  ) ١(

؛ أندرسون، أنریكي إمبرت: (ت ٨٦؛ زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص٩٦، ٩٥ص، ١٩٦٤صریة، القاهرة، الإنجلو الم
 ، ٢٠٠٠، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ١ه): القصّة القصیرة النظریة والتطبیق، ترجمة علي إبراهیم علي منوفي، ط١٤٢١م/ ٢٠٠٠

، جامعة أطروحة دكتوراة ). ٢٠١٨-١٩٩٠سؤال النهایات في القصّة القصیرة النسویة ( علاونة، إیمان سالم: تشكیل البدایات و ؛ ١٣٥ص 
 . ١٢٧ص، ٢٠١٨الیرموك، 

(2) Dunn, Tragedy's End Closure and Innovation in Euripidean Drama, p.14 . 
، ٢٠٠٢، أزمنة للنشر والتوزیع، عمّان، ١دن"، طالنوایسة، حكمت عبد الرحیم: المآل "دراسة تأویلیة في نماذج من القصّة الصیرة في الأر  ) ٣(

ركول، ف أ: "نهایة القصّة،" معالم القص (مقالات لنخبة من مشاهیر الكتاب والنقاد تعالج عناصر القصّة المختلفة). السعودیة: ؛ ٥٥ص
 . ١٨٧ص ٢٠٠١الناشر الأدبي الریاض، 

 . ٧٣، ص ٢٠٠٧قافي العربي، الدار البیضاء، ، المركز الث١لحمداني، حمید: القراءة وتولید الدلالة، ط ) ٤(
القصّة : "إبراهیم هشهش، أبو؛ ٣٠، ص٢٠١١القصة القصیرة جد�ا، ، "الاستقلال نحو التبعیّة منجدًا  القصیرةالقصّة  فن: "ولید بكر، أبو ) ٥(

 . ٥٣، ص ٢٠١١القصیرة جد�ا،  القصة ، "ومختارات مقدمةجدًا  القصیرة الألمانیّة
أمّا النهایة المنثورة فهي بحسب رأي إدوارد سعید النهایة التي تكون منثورة على مدى النص، أي هناك إشارات  أنواع النهایات: للمزید عن  

 ومعطیات تشیر إلیها في النصّ، ویستطیع القارئ التنبؤ بالنهایة والاستشعار بها من خلال الإشارات الموجودة في النص. 
تأتي على شكلین حسب قول ماریانا تورجوفنیك، الأول یقوم على الدائریة اللغویة اللفظیة حیث تطابق الجملة  وهناك النهایة المدوّرة التي 

أما الثاني فیقوم على دائریة في المعنى أي المعنى في نهایة النصّ  . الأخیرة من النصّ الجملة الأولى وهذا بالتالي یحیلنا إلى البدایة
ة النصّ، ونأخذ على سبیل المثال روایات صنع االله إبراهیم التي تخضع للبناء الحكائي الدائري كروایة یطابق المعنى الذي كان في بدای

  ) ٣٢٣ ،٣٠٧ صشهبون، البدایة والنهایة في الروایة العربیة، (للمزید راجع: أ"تلك الرائحة"، "نجمة أغسطس"، "بیروت بیروت". 
فیها الكاتب عن الطرائق التعبیریة المألوفة، معتمدًا على الجمل المفككة، وغیر المفهومة  وهناك النهایة المباغتة أو المفاجئة التي یبتعد

. وفي الفقرات الأخیرة یخرج الكاتب القارئ من الخداع ویفاجئه بحل غیر متوقع فتخذ القارئ موقفًا ٥وذلك لتنشیط عقل القارئ وتفعیله
 ،١، طعبد الجلیل، علي: فن كتابة القصّة القصیرة للمزید راجع:(  سرار لم یكن یعرفهامناقضًا لما اتخذه في البدایة وتتكشف له تفاصیل وأ

؛ علاونة، تشكیل البدایات وسؤال النهایات ١٥٠أندرسون، القصة القصیرة النظریة والتطبیق، ص  ؛٧٠. ص ٢٠٠١دار أسامة، عمّان، 
 .)١٣٣في القصّة القصیرة النسویة، ص 
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 ۱۰۳ 

 )Post Ending Activityنشاط ما بعد النهایة (

لمرضیة للقارئ  هو تدخل من قبل القارئ لیقوم بتكملة النصّ بعد أن وضع الكاتب النهایة غیر ا
. یقوم القارئ بهذا النشاط لحلّ الشیفرات وملء )١( فینسج القارئ خاتمة للنصّ تلائم مفاهیمه وتوقعاته

. هذا النشاط یأتي مباشرة بعد القراءة الأولى للنص، وفقط بعد هذا النشاط نستطیع تحدید )٢(الفجوات 
للنصّ لكن هذا لا یعني أن علیه تقبّل أي   . من الممكن أن یتقبل القارئ الحل والنهایة)٣( خاتمة النص 

تفسیر للنص، وبالتالي بإمكانه تفسیر النصّ بما یتوافق مع أفكاره وتحلیله، لكن في هذه الحالة یكون  
نشاطه محدودًا وتقنی�ا بعض الشيء، أما في حالة كان النصّ مفتوحًا والنهایة كانت مفتوحة فهذا الأمر 

 . )٤( خاتمة أخرى ویكون فعاًلا أكثر في اختیار الخاتمة یترك مجالاً للقارئ باقتراح

یكون نشاط ما بعد القراءة مبنی�ا على وقائع تاریخیة فحین یعطي النصّ معلومات وحقائق تاریخیة  
تحیل القارئ إلى تحلیل النصّ بناء على المعطیات التاریخیة التي وجدت فیه. والحالة الثانیة، حین لا  

. وكلما كان النموذج  )٥( ارات تاریخیة، لكنه یشیر إلى تأثیرات الوقائع التاریخیةیتخلل النصّ أیة إش
 .)٦( النصي مبنیًا على وقائع تاریخیة وأفكار معروفة، قلّ نشاط القارئ وكان دوره هامشی�ا

 ) Closureالخاتمة (

رضیًا أو  بحسب تعریف ماریانا تورجوفنیك هي العملیة التي من خلالها یستطیع النصّ أن یكون م
نشعر من خلاله بالاكتفاء بحیث تكون الخاتمة ملائمة للنص، أو ما یعتقده الكاتب أنه یمكن أن یكون  

. ولا تعتمد الخاتمة على النهایة فقط إنما على مُجمل النص وتكون منثورة على كل )٧( خلاصة القصّة
خاتمة المؤثرة هي التي نستطیع أن  . وال)٨(أجزاء النص بما فیها العنوان، أي یُنظر إلیه كوحدة متماسكة

 .)٩(ندرك أن العمل انتهى وأن كل المواضیع حُلّت 

 
(1) Taha, Ibrahim: "Semiotics of Ending and Closure: Post-Ending Activity of the Reader," 

Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies 138-1/4, 2002, p. 262 
(2) Taha, Semiotics of Ending and Closure, p.262  ؛ 

 .٣٦٩ایة والنهایة في الروایة العربیة، صأشهبون، البد؛ ٣٠لحمداني، عتبات النص الأدبي، ص
(3) Taha, Semiotics of Ending and Closure, p. 262    
(4) Taha, Semiotics of Ending and Closure, pp.262-264 
(5) Taha, Semiotics of Ending and Closure, p.265. 
(6)Taha, Openness and Closedness, p.11 
(7) Torgovonick, Closure in the novel, p.6 
(8) Elizabeth, J. MacArthur. (D 1850A.D/1266H): Extravagant Narratives: Closure and 

Dynamics in The Epistolary Form. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 
1990, p.3.  

 .٧، ص٢٠٠٣، رسالة ماجستیر، جامعة حیفا، ١لإبراهیم الكوني، ط قسیس، مها: الخاتمة في الروایة دراسة في ثلاث روایات     
  .٦ قسیس، الخاتمة في الروایة دراسة في ثلاث روایات لإبراهیم الكوني، ص )٩(
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 ۱۰٤ 

ویحدَّد مفهوم الخاتمة أیضا كما یقول إبراهیم طه بحسب بناء على الواقع الذي ینتمي إلیه النص 
رئ  . تختلف الخاتمة من قا)١( مدى ربط القارئ للعناصر التاریخیة السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیةو 

إلى آخر باختلاف الثقافة، الخبرة والقدرة على المشاركة في عملیة القراءة. وإذا عرفت النهایة على أنها  
منوطة بالكاتب فالخاتمة منوطة بالقارئ، فلیس بالضرورة أن تنقطع علاقة القارئ بالنص بعد قراءته  

 .)٢( للنهایة إنما هنالك عوالم یدخل فیها وینشط خیاله بعد النهایة

 :)٣(تحدد الخاتمة بناء على ثلاثة مستویات تتوازى مع بعضها البعض وتدمج لتكون واحدة وهيو 

تحدید نهایة النص: حدود النهایة، شكلها، طریقة إنهائها، علاقتها بأجزاء النصّ الأخرى (البدایة،   .١
 الشخصیة المركزیة، الحبكة...)   

كل النهایة وهویتها. ومن هذه العوامل: تحدید سیاق النهایة: تأثیر العوامل الخارجیة على ش  .٢
الحقائق التاریخیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة والسیاسیة. الواقع یؤثر على معتقدات الكاتب، 

 هویته، وجهات نظره مما ینعكس على النصّ والنهایة.  

تحلیل الخاتمة: ویكون تحلیلها بناء على السیاق الذي وجدت فیه، وتتحدد بناء على موقف  .٣
 رئ ودوره في تحدید النهایة للنصّ ومعنى للخاتمة. القا

إنّ مصطلحي الخاتمة المفتوحة والخاتمة المغلقة اختلف مفهومهما الكلاسیكي عن المفهوم  
الحدیث لهما، لكن ما یتفق علیه الباحثون هو أن الخاتمة المفتوحة والخاتمة المغلقة تعتمدان على دور  

) یقول إنّ الخاتمة ممكن أن تكون  Umberto Ecoرتو إیكو (أومبیف.  )٤( القارئ، خبرته وثقافته 
قة ــــــون مغلـــــــــوفة أو أن تكــــــة ومكشـــــا واضحـــــــــ) أي بمعنى أنه(Opened Closureمفتوحة 

)Closed Closure أي مبهمة أمام أي اجتهاد في التفسیر وتمنع أیة محاولة للاستنتاج والجواب (
. أما التعریف الحدیث للخاتمة فهو مناقض للتعریف الذي طرحه أمبیرتو  )٥( أو مشكلةعلى أي سؤال 

 
(1) Taha, Semiotics of Ending and Closure, p. 261. 
(2) Taha, Semiotics of Ending and Closure, p. 261. 
(3) Taha, Openness and Closedness, p.4  ;Torgovonick, Closure in the novel, p.12 ؛

Bruckner, Matilda Tomaryn: Shaping Romance: Intepretation, Truth and Closure in 
Twelfth-Century French Fiction. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993, 
p.21.  

 . ٢٩بي، ص النص الأد تلحمداني، عتبا
(4) Taha, Openness and Closeness, p.5. 
(5) Taha, Openness and Closeness, p.4  .Eco, The Role of the Reader, p8-10, 47-66 ؛
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 ۱۰٥ 

إیكو، فالتعریف الحدیث للخاتمة المفتوحة هو تلك التي تنعدم فیها الحلول والأجوبة لصراعات موجودة 
ف  في النصّ، ولذلك فإن هذه الخاتمة تلائم النصّ الحدیث أكثر وذلك لأن القارئ یشارك في التألی 

هذه الخاتمة خاتمة غیر متكاملة   وتسمي تورجوفنیك )١( "وتصور النهایات التي ترضیه."
)Incomplete closure (نظرًا لانتقاص عنصر حیوي واحد أو أكثر )أما الخاتمة المغلقة فهي    .)٢

دید . ولذلك یعتمد تح)٣(وتحدید علاقتها بباقي أجزاء النص التي تتطلب ترسیم حدود للنهایة في النصّ 
 .  ٤الخاتمة على عملیتي القراءة والتفسیر اللتین یقوم بهما القارئ 

ا یعتبر الخاتمة نصف  ــــــــــتحدید نوع الخاتمة وأهمیتها هو متعلق بدور القارئ وتأویله لها فم
لاق ـــــــــــــ) لدى قارئ معیّن یمكن أن یعتبر خاتمة محكمة الإغSemi-closed closure(المغلقة 

)Super-closed  لدى قارئ آخر. ولا یخفى عنا دور الكاتب في تحدید الخاتمة، فإن الخاتمة هي (
نقطة التقاء بین الكاتب والقارئ، ففي حال ترك الكاتب الخاتمة مفتوحة فإنه یفسح مجالاً للقارئ لیكون  

.  )٥(  شریكًا فعّالاً شریكًا في خلق معنى للنص، أما إذا كانت الخاتمة مغلقة فإن القارئ یغدو مستهلكًا لا
 .)٦(وهنالك الخاتمة التلخیصیة التي یقوم فیها بتلخیص أحداث القصّة

 
 
 
 

 
(1) Adams, Robert. (D 1997A.D/1417H): Strains of Discord: Studies in Literary Openness. 

Ithaca, New York: Cornell University Press, 1958, p.13 
 . ٨٦؛ زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص 

(2) Torgovonick, Closure in the novel, p.13. 
(3) Taha, Openness and Closeness, p.5. 
(4) Taha, Openness and Closeness, pp.5, 6 . 
(5) Adams, Strains of Discord, p. 208. 

) وهو الذي یقدّم خاتمة  consonant closureأو الإغلاق، فهناك الإغلاق المتناغم ( هناك مفاهیم عدیدة للخاتمة )٦(
منسجمة مع ما سبق من معطیات تتعلق بالفكرة أو الحدث بحیث لا تكون الخاتمة مفصولة عن النص. والإغلاق  

حداث باعتباره ) لا ینسجم مع المعطیات النصیة ویشكّل انكسارًا في مسار الأdissonant closureالمتنافر (
الذي یطرح فیه الكاتب موضوعا جدیدا   Tangential closure)خروج عن المتوقع. وهنالك الاختتام المنحرف (

 .) Torgovonick, Closure in the novel, p.13, 14. (للمزید راجع:مغایرًا لما طرحه في القصة
،  ٢٠١٢ ،دار تموز، دمشق ،١، طشكیل والتدلیلالعبیدي، جمیلة: عتبات الكتابة القصصیة دراسة في بلاغة الت  

 .  ١٢٦ص
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 ۱۰٦ 

 ) (Preclosure activityنشاط ما قبل الخاتمة 

) وعرفته بالنهایة البدیلة التي یعمد  Susan Lohaferهذا النشاط تحدثت عنه سوزان لوهافر (
النصیة الحقیقیة، بحیث یتخیّل القارئ نهایة بدیلة مغایرة   إلیها القارئ قبل أن یصل النصّ إلى نهایته

 . )١(مع تغییر لبعض الأحداث أو إعادة ترتیب بعض الأحداث في المقطع الأخیر من النص 

ویكون هذا النشاط موجودًا أیضًا حین یختار القارئ التوقف عن القراءة، ویختتم النص قبل أن  
النشاط حین یشعر بفتور حماسه تجاه القصة وعدم تشوق إلى  یصل إلى نهایته بشكل فعلي ویتبع هذا 

. ویعود ذلك إلى بنیة النص الرتیبة التي تخلو من المفاجآت وخرق التوقعات فتتیح  )٢( معرفة النهایة
 .)٣( للقارئ تصور النهایة

 أربع تصنیفات للنهایة والخاتمة في الأدب الحدیث 

فعندما  لنهایة والخاتمة في الأدب العربي الحدیث،یتحدث إبراهیم طه عن العدید من التصنیفات ل
یصطدم الكاتب مع الواقع التاریخي والسیاسي والاجتماعي فلا بد للنصّ أن یتغیر، فلا یبقى واعدًا 

. وبالتالي هذا أدى إلى نشوء عدة تصنیفات للنهایة  )٤( كالسابق أو یبعث للتفاؤل أو تكون نهایته مغلقة
 صنیفات:والخاتمة وإلیكم هذه الت 

 نهایة مفتوحة وخاتمة مفتوحة 

تساهم   وفیها یكون هناك مشاركة فعالة للقارئ في تحدید نهایة النصّ أو كشف معنى النهایة التي
 في تحدید الخاتمة للنصّ كقصّة "لماذا طار العصفور؟" للكاتب جمال الغیظاني. 

 نهایة مغلقة وخاتمة المفتوحة 

ا، وهنا یأتي دور القارئ في تحدیدها كقصّة "زعبلاوي"  تكون النهایة غامضة متملصة نوعًا م 
لنجیب محفوظ والتي من الممكن اعتبارها ذات نهایة دائریة مغلقة بحیث لم تحل مشكلة ایجاد 
زعبلاوي وهو لن یجده أبدًا، وبإمكاننا اعتبار نهایتها مفتوحة إذا اعتبرنا أن البطل لم یحقق رغبته في  

 
(1) Lohafer, Susan: Why the 'life of Ma parker' is not so simple: Preclosure in Issue-Bound 

Stories. Studies in Short Fiction 33, 1996, pp.475-486. 
 .  ٣١الأدبي، صلحمداني، عتبات النص       

 .  ٣٢نص الأدبي، ص لحمداني، عتبات ال )٢(
 .  ٣٢لحمداني، عتبات النص الأدبي، ص )٣(

(4)  Taha, Openness and Closeness, p. 1 .  
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 ۱۰۷ 

وهو یرید أن یبحث عنه فلهذا نعتبر عملیة البحث ستستمر وبهذا ستكون  إیجاد زعبلاوي في الواقع 
 .)١( النهایة مفتوحة

 نهایة مفتوحة وخاتمة مغلقة 

توحي النهایة بأنها مفتوحة وغیر كاملة، لكن إذا قرأتها بشكل أعمق ترى أن النهایة مغلقة حقا،  
لقعید التي توحي للقارئ بنهایتها  ویعطي إبراهیم طه مثالا على قصّة "الحرب في برّ مصر" لیوسف ا

المفتوحة، لكن مع القراءة المتعمقة یتوضح للقارئ من هم الأطراف المسؤولون عن الكارثة التي حلّت 
 .   )٢( بالحارس وبابنه

 نهایة مغلقة وخاتمة مغلقة 

أكثر ظاهرة نصیّة شائعة في النصوص العربیة بحیث ینتهي النصّ ویدعو القارئ لاختیار نهایة  
واحدة ووحیدة للنصّ وبهذا تكون خاتمة واحدة للنصّ دون بذل أي جهد من قبل القارئ في اختیار  

 الخاتمة، ومثال على ذلك قصّة "النمور في الیوم العاشر" لزكریا تامر.
 دراسة تطبیقیة للنهایة والخاتمة في قصّة 

 النمل والقات للكاتب حیدر حیدر 
 تحلیل القصّة بناء على النهایة 

تزحف النملة الأولى یشعر الرجل بجبروته وعظمته الجسدیة أمام هذا المخلوق الصغیر حین 
الذي لا یستأهل منه شیئًا سوى "ضحكة بلهاء مسترخیة"، فالراوي منذ البدایة یتدخل ویبدي رأیه بهذا  

ظة  الرجل. ومع زحاف النملة الأولى نجد أن الرجل قد ابتدأ أولى مضغاته للقات وأولى أحلام الیق
والتخیّلات. فأوّل مشهد یتبادر إلى ذهنه هو متعة رجل یدغدغ ثدي امرأة وهذا المشهد هو مشهد حسي 
من الدرجة الأولى. ویبدي محمود بن عبد االله الزبیري رأیه بالمحرومین من هذه المتعة، وهو بذلك 

في الوقت نفسه یجعلنا  یعلمنا أنه قام بهذا المشهد، وجرّب هذه المتعة وهو غیر محروم منها إلا أنه 
نتساءل: ما سبب تخیّله لهذه الصورة مباشرة؟ هل لأنه معتاد على فعلها أم أنه یفتقد لهذه الصورة  
الجنسیة ویتخیّل شیئًا لم یكن بحضرته قط إنما یحققه في الحلم فقط؟ أم أنه لا یفكر إلا بالأمور  

 وبة وفي خدر؟  الحسیة وتشغل باله دومًا سواء كان واعیًا أو كان في غیب
 

 
(1)  Taha, Openness and Closeness, pp. 10, 11. 
(2)  Taha, Openness and Closeness, pp. 14-17. 
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وبعد ذلك یشعر بالمتعة إثر استماعه إلى المغنیة الشرقیة التي تهبط به نحو سكونیة خالدة، وهذه 
المغنیة هي كوكب الشرق أُم كلثوم التي تشتهر بالأغاني الطربیة الطویلة، وهي تأخذ دورًا في هذه 

ة، ویبعده كل البعد عن الواقع. إلا القصّة وهو دور المخدّر الثاني الذي یغیّب هذا الشخص عن الحقیق 
أنّ النمل یوقظه طیلة الوقت من هذه التخیلات، ویصرفه عنها بقرضة منه، فیتصرّف بعدوانیة تجاهه  
ویستهتزئ بهذا النمل الذي یعمل بنشاط دائم خلاف محمود. ونرى زحاف النمل تجاه هذا الرجل 

لة عن جسده، فیستسلم للنملة الثالثة بعد أن وصفها  المخدّر الذي بحكّته البطیئة لا یقوى على إزالة نم
بالحمقاء، إلا أنّ الراوي یتدخل هنا ویفاضل بین النملة والرجل فیصفها بأنها أذكى من الرجل، لأنها  

 تستغلّ الأعضاء الأقل حساسیة لدغدغة النمل.

ل بهذا إلى  ویعود محمود إلى نشوته السابقة بفعل أشعة الشمس، القات وصوت أًم كلثوم، ویص
مرحلة الطیران والخدر الكلي، ولا مجال له إلا أن یحلم، والحلم أي اللاوعي هو الشيء الوحید الذي 
یحرّكه ویعمل علیه. ویختار النجوم وهي رمز الحلم الذي یتحقق مع تحولها إلى أزهار، ویضعها في  

خار بنفسه وبذكوریته، وجماله.  عروته ویختال كالطاووس، واختیاره للطاووس له دلالة واحدة وهي الافت
 فالطاووس الذكر حین یكون في موسم التكاثر والتلقیح یفرش ریشه ویختال به لیجذب الأنثى إلیه. 

وبعد ذلك یحلم بالنجوم التي تزیّن السماء، كما أنّ الأزهار هي حلیة الأرض، والذهب هو حليّ  
 أن الشخصیة تسخّر هذه الجمالیات والبهرج الإنسان. هذا التدرج في تحول النجوم هو منطقي جد�ا إلا

الخداع والحلى إلى مال، بحیث یبیع الذهب ویشتري به بنادق وخیول وصقور وكلاب صید فنجد أن  
الحقل الدلالي الذي یجمع هذه الأمور هو المعارك والصید وقهر العدو. فنرى بهذه الأمور إعلانًا ببدء  

المتع الجنسیة إلى متعة السیطرة والانهماك في القهر  حرب لقهر عدو ما، فهو ینتقل الآن من 
 والسیطرة واستغلال القوة الطبقیة لقهر من أذلّوه في الحیاة الواقعیة. 

تتصاعد الأحداث وتتصاعد المُتع من متع جنسیة وسمعیة إلى متع نفسیة ومن ثم متعة نظریة  
ذلك في متعة رجولیة جسدیة نفسیة   بحیث یتصوّر النساء البیضاوات بكامل الجمال. ویجد نفسه بعد 

ویتحوّل إلى طبقة الأرستقراطیین لیجرّبها في الخیال، فیتقمّص شخصیة ملك العالم ویستغلها لأبعد 
الحدود في الحلم، فیتصوّر نفسه فارسًا یحمل سیفًا، ومن ثم یتصوّر نفسه ملكًا یتمتع بكل الملذات 

ه الذین لم یستطع قهرهم أو التصدي لهم في الواقع. الجنسیة. ویفرض رجولته وسطوته على كل أعدائ
وهنا نجد أنه یفرض جبروته وقوّته وسیطرته التي لم یستطع فرضها في الحقیقة على جارته التي  
صدته وأهانت رجولته، والتي أشعرته بالإهانة. ورُغم اشتهائه لها إلا أنها لم تستطع تلبیة متعه،  

یستغلّ التخیّل لیقطع هذا اللسان الذي أهانه وحقّره. وكذلك یعرّیها  واستخدمت لسانها لإبعاده عنها، ف 
ویفقدها الملكیة على جسدها ویسخّرها لـ"تعترف به ملِكًا للرجولة والشجاعة"، ففي تلك الجملة نستنتج  
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أنها كانت تحتقره وتحتقر رجولته وشجاعته. لقد كان بإمكانه إثبات فحولته الجنسیة أمامها دون أن  
شیئًا، إلا أننا نرى أن الشخصیة الرئیسیة تستخدم القوة والتخیلات لتعوّض عن الأفعال التي لا  تقول 

تستطیع فعلها في الواقع. فهو لم یقم بفعل جسدي تجاهها إنما اكتفى بخُدّامه وعبیده لیفعلوا ما لم  
حلم، ویستخدم خدّامه  یستطع هو فعله، وهنا نجد أنه بالرغم من تصوّره لها فهو لا یقدر لها حتى في ال

 لإرضاء رغباته وبثّ سیطرته علیها وإذلالها قدر الإمكان.   

في المرحلة التالیة یطلب من الجلاّدین جلد الرجل الذي وصف محمود بالعنین والغبي والأحمق.   
  فنرى هنا أیضًا أن محمود یختار الناس الذین أذلوه وأهانوه واستخفوا برجولته لیصفّیهم واحدًا تلو 
الآخر. وهو بذلك یكشف لنا أن الأشخاص الذین أهانوه ما زالوا یسیطرون علیه باللاوعي أیضًا ولیس  
فقط بوعیه، وعلیه فإن محمود ما زال یضمر الحقد والضغینة لهم، ولا یستطیع شیئًا تجاههم. وبالتالي  

وتطفو مع دخوله إلى   كل الوحشیة التي یخبئها محمود والأعمال العنیفة المنحرفة یكبتها في أعماقه
اللاوعي. محمود یختار أیضًا الجلادین لیقوموا بالأمر الذي كان من المفروض أن یفعله هو. لماذا 
اختار محمود قطع أعضاء الرجل التناسلیة؟ ألأنَّ الرجل استهتر برجولته؟ نرى أن الجنس عند هذا  

لناس الذین استخفوا برجولته،  الرجل هو بمركز الوعي واللاوعي، وعندما یحقد فهو یحقد على ا
 وصدّوه، وهو بذلك الفعل یفقدهم رجولتهم لیستهتر بهم. 

وفي الفقرة الثامنة یدخل محمود في غیبوبة بینما یتضاعف نشاط النمل علیه، وكلّما دخل في 
غیبوبة أكثر نكتشف حقیقة محمود الزبیري أكثر، ویعلو في الطبقیة والعنجهیة أكثر. دخل في غیبوبة  

ن ثم بدأت أجفانه تثقل، وبعد ذلك نام محمود وصار یحلم بالقات وما یخلّفه مضغه من وحشیة  وم
 لذیذة، وهذه الوحشیة هي ما یصبو إلیه محمود في حیاته الیومیة ویتمنى أن یحصل علیها. 

في الفقرة الأخیرة من النص ینام محمود بن عبد االله الزبیري بعد أن سیطر علیه القات وأفقده 
ي بالواقع والحیاة، وجرّده الإحساس بالبیئة والعوامل الخارجیة، فیستغلّ النمل عدم الوعي والغیبوبة  الوع

یسخر من ضحكة محمود  راويلاقتحام جسد محمود والاستیلاء علیه وافتراس هذه الغنیمة. ونرى أنّ ال
وق الضعیف الذي لا  بن عبد االله الزبیري بعد أن كان هو نفسه یسخر من النمل ویستخفّ بهذا المخل

یستأهل شیئًا. ویصل النمل إلى قمة النشاط بینما یصل الرجل المخدَّر إلى قمة الغیبوبة ویغطّ في نوم  
عمیق، بینما یتحوّل النمل إلى جیوش تستغل هذه الغیبوبة والحلم العمیق لیتصاعد نشاطها ووعیها  

النمل الصغیر الحقیر المضحك الذي  فتصول وتجول في جسد هذا الرجل فیتحوّل إلى فریسة بید هذا
 استهتر به الرجل طیلة النص.
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یكشف لنا الكاتب أنّ الخاسر الوحید هو محمود بن عبد االله الزبیري الذي لم یفكر إلا بإرضاء 
غرائزه الآنیة، ولم یفكر بمصیره وبمستقبله القریب. وبهذا نرى أن النمل العدو كان یعمل منذ بدایة  

لى تلك النهایة المحتّمة الواضحة، ففي بدایة النصّ اختار الكاتب الفعل "زحفت" القصّة للوصول إ
لیبتدئ به النصّ وهذا الفعل یذكّرنا بحركة الجیش عند احتلال منطقة معینة، إلا أن من یقوم بهذا  
الفعل هو نملة واحدة صغیرة ولیست كمیة هائلة من الجیوش، لذلك نجد أنه منذ بدایة النصّ هنالك 

 شارات وتلمیحات لحالة حرب أو احتلال مستقبلیة، وتحقق الاحتلال بفعل النمل والقات.  إ

من هنا نستنتج أن هناك ثلاثة عوامل أساسیة ساهمت في إنهاء هذا النصّ على هذا الشكل  
وحدّدت النهایة والخاتمة، الأمر الأول هو النمل، الثاني هو القات، الثالث هو شخصیة محمود بن عبد 

  الزبیري. وسنتعمق الآن في حركة كل من هذه العوامل في النص.االله

 النمل ودوره في تحدید النهایة للنص 

النمل هو عامل أساسي في تحدید النهایة ولكي یتسنى لنا معالجة حركة النمل في النصّ كان لا  
 بد من مقارنة سلوك النمل وردّ فعل الرجل تجاهه في كل فقرة. 

ین سلوك النمل ورد فعل الرجل، فهو في بدایة القصّة یعي وجود النمل هناك علاقة عكسیة ب 
ویحسّ بوخزته، لكنه بعد الفقرة الخامسة یفقد الشعور بحركة النمل ودغدغته، فنستنتج أنه دخل مرحلة  
اللاوعي التام، فیستغلّ النمل هذا الأمر ویُضاعف حركته وغزوه، ویتزاید عدده. فنرى أن ردّ فعل هذا 

ینتهي في الفقرة الخامسة فنعرف من خلاله أنه فقد الإحساس بالدنیا والواقع. بینما یتناشط النمل   الرجل
 ونشعر بحیویته التي تتزاید خلال القصّة إلى أن تحصل على غنیمتها المیّتة. 

تبدأ القصّة بنملة واحدة ووحیدة تزحف إلى هذا الرجل، وتفحص مدى قدرته على تحمّلها وعلى  
لكن حركته كانت بطیئة فتزوغ من مكانها وتبحث عن مكان لا یستطیع هذا الرجل  مقاومتها،

الإحساس في غزوها. لقد كان النمل طیلة الوقت یفحص وعیه وقدرته على رد الفعل، وهو بذلك یشعر  
بأن محمود هو رجل انهزامي، لا یستطیع مقاومة هذا الزحف فیتزاید عدد النمل ویتصاعد اللاوعي 

حلم، وفي نهایة القصّة نجد جیشًا كاملاً یسیطر على هذه الشخصیة ویقوم بافتراس هذه  ومن ثم ال
 الغنیمة.  
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لو قارنّا بین حجم نملة وحجم هذا الرجل لوجدنا أنه لا مجال للمقارنة بین هذین الحجمین. وكذلك 
ل ـــــــــــب، بینما النمـــــــــــالأمر بالنسبة لاسم محمود بن عبد االله الزبیري فهو اسم طویل ذات حسب ونس

قه، وهنا تبرز  ـــــــهو اسم مكوّن من ثلاثة حروف، ورغم الفارق بینهما إلا أن النمل یقوى علیه ویسح
المفارقة الحدثیة التي تتضمن تناقضًا وتعارضًا في الأحداث التي تتكشف وتبرز في نهایة هذه  

 .    )١(ةــــــــالقص

 الزبیري في هذه القصّة كثیرًا ما كان یستهزئ بهذا المخلوق، فتارة نجده  ونرى محمود بن عبد االله
). في أول فقرة  ١٣"یا للنمل ما أحمقه" (سطر  ) وتارة یقول:٢یضحك ضحكة بلهاء مسترخیة (سطر 

تداهم الرجل ضحكة بلهاء مسترخیة تجاه هذا المخلوق الضئیل، وفي نهایة القصّة نجد النمل یدنو من  
ة العریضة البلهاء الساكنة دونما خوف أو وجل، لأنّ سكون الضحكة یعني سكون الرجل هذه الضحك

وموته. وفي نهایة القصّة یعرض النمل وجهة نظره في هذا الرجل، وهو في النهایة یدنو من هذه  
الضحكة، لأنه یعي أن الرجل بات غیر مخیف ولا یشكّل خطرًا علیه، وهو بذلك المنتصر الوحید الذي 

  له أن یضحك ویستهتر بالرجل.یحقّ 

عر أن ـــــــــــــسیة ولذلك نشـــــــــــــمل وبین وعي محمود الزبیري هي عكــــــــــاط النـــــــــــــــالعلاقة بین نش
النهایة ستكون مغلقة ومحتّمة وغیر مفاجئة لأن محمود الزبیري یصل إلى المرحلة الأخیرة من  

ى درجات الحركة، ولذلك نشعر أن كل  ـــــــــل إلى أقصـــــــــــــبینما نجد أن النمل یصي، ـــــــــــــاللاوع
ار الطبیعي  ـــــــــــــــور المتوقعة حصلت في النهایة ولم یفاجئنا الكاتب بنهایة أخرى تنزاح عن المســـــــــــــــالأم
 داث.      ــــــــــــللأح

 ة القات ودوره في تحدید النهای

یة، ـــــــــــیر الشخصیة الرئیســــــــة ومصــــــــي في تحدید مجرى النهایـــــاسي ورئیســــــــل أســـــــــالقات هو عام
یة ــــــــــــــور الجنســــــــــى الصـــــــــــده تدریجی�ا، ومن ثم تتوالــــــــــــــــه وبجســـــــــــي بنفســـــــوهو بذلك یفقده الوع

ات على ـــــــــل إلى أن یتخدر نهائی�ا. ومن تأثیرات القـــــــــــى الرجــــــــــادیة التي یخلفها القات علــــــــوالس
عاش  ات یؤدي إلى انتــــــــــــیة وجسدیة، واستخدام القلیل من القــــــــــــــه یترك اضطرابات نفســــــــــه أنــــــــــــمتناولی

 
  . ؛ ١٧٩. ١٩٨٨والنشر، القاهرة،  لطباعةل ایتراك ، ١الشعریّة، ط المسرحیّة في المفارقة بناء: سعید شوقي، )١(

الخمیس، عبد الرحمن صالح: "القصّة القصیرة جدًا، أتطور سردي أم فن جدید؟،" في القصّة القصیرة في الوطن 
ه): فن القصّة  ١٤٣٧م/٢٠١٦مینو، محمد محیي الدین (ت ؛ ٢٨٢ص ،٢٠١٦العربي بین الأصالة والمحاكاة، 

 .  ٤٥، ص ٢٠٠٠ ، منشورات دبي، دبي،١القصیرة، ط
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. محمود بن عبد الزبیري تخدّر تخدیرًا تام�ا ودخل في مرحلة اللاوعي والخمول التام، وهذا )١(اطـــــــــــــونش
الأمر یحیلنا إلى الاعتقاد بأن محمود الزبیري أفرط في تناول القات، لذلك أثّر علیه تأثیرًا عكسی�ا وغیّبهُ  

 عن العالم وأفقدهُ وعیهُ. 

ذ بدایة النصّ للإیحاء بالصور الجنسیة ویتفاعل معه محمود تفاعلاً تام�ا فهو  القات یُستخدم من
یمتصه ویشعر بالمتعة أثناء مضغه ویشعر بشبق، لذلك یساهم القات في تعمیق الفانتازیا فیَصلُ  

 محمود الزبیري به إلى النشوة الجنسیّة. 

ویساهم القات أیضًا في تجرید محمود الزبیري من الوعي والأنا الأعلى ویخلّصه من التقییدات  
یكبح نفسه من أي عمل غیر لائق اجتماعی�ا كالانحراف ف النفسیة التي یخلّفها المجتمع على الإنسان 

تي یقصیها  الجنسي، وقطع الأعضاء التناسلیة للناس، وقطع ألسنة الناس وغیرها من الانحرافات ال

 
 القات   )١(

هو شجرة دائمة الخضرة واسمه العلمي كاثا ایدیولس فورسك. أدخل القات إلى الیمن من أثیوبیا، وأهم ما یحتویه  
 القات هي القلوانیات التي یعزى لها تأثیر القات المنبه. یؤثر القات على الإنسان تأثیرًا نفسی�ا وتأثیرًا جسدی�ا.

 یة:من التأثیرات الجسد
 سرعة ضربات القلب وخفقانه، وزیادة ضغط الدم، إلى درجة یمكن أن یتوقف القلب عن الخفقان.  .١

 . إرتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق٣إزدیاد التنفس  .٢

. ٨. فقدان الشهیة للأكل. ٧. تلیّف الكبد. ٦. الإمساك. ٥. إلتهاب الفم والتهاب المعدة. ٥إتساع حدقة العین.  .٤
 نسیة وحدوث السیلان المنوي. فقدان الرغبة الج
 من التأثیرات النفسیة:

.  ٧. الهیجان. ٦. زیادة النشاط. ٥.الثرثرة. ٤. تحبیذ الاتصال الاجتماعي. ٣. زیادة الیقظة. ٢الانتعاش الوقتي.  .١
 . الهلوسة ٨القلق والأرق.  

اجتماعیة واقتصادیة وتتلخص   كما أن استخدامه لفترة طویلة یؤدي إلى الاعتداء وشبه الجنون، وهو یؤدي إلى عواقب
 فیما یلي:

. ضیاع أكثر من نصف وقت  ٣.  تدمیر طاقة الفرد الإنتاجیة. ٢. ضیاع جزء من دخل الفرد على شيء غیر نافع. ١
 الفرد حیث یظل بها عاطلا عن العمل.

في محاولة التغییر . عدم اهتمام الفرد بأسرته وبالقضایا السیاسیة، فیتحكم بمقدرات الشعب ویشغله عن التفكیر ٤
والثورة. (للمزید   العطاس، عمر حسن: "القات... تركیبه الطبیعي آثاره الصحیة والعصبیة،" القات في حیاة الیمن  

-١٢٧، ص١٩٨٢، المركز، صنعاء، ١والیمانیین رصد ودراسات وتحالیل مركز الدراسات والبحوث الیمني، ط
؛ شوبن،  ١٦٣-١٦٢ة كیف یتم العلاج على ثلاث مراحل...؟، ص؛ المدفعي، القات وآثاره الصحیة والسیاسی١٣٦

 ) ٢٢٤تاریخ استعمال القات في الجمهوریة العربیة الیمنیة، ص



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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. لذلك یتحرر محمود الزبیري من هذه القیود والعوائق لیصول )١( الأنا الأعلى إلى اللاوعي ویكبحها
ویجول في أعماق نفسه المهزوزة، السادیة والمحبة للسیطرة والتملّك. هذه التخیّلات هي في عمق  

ق ویطیر في كل اللاوعي الذي یسیطر على محمود ویحرره من العالم الخارجي، وهو بذلك یحلّ 
المخیلات لتخلصه من العقد النفسیة التي یخلّفها الناس علیه كالمرأة التي صدته والرجل التي وصفه  
بالعنین. اللاوعي یشعره بالفحولة والقدرة على السیطرة على الأمور التي أفلتت منه في الواقع، لكن هذه 

لة، لذلك یتناول محمود الزبیري كمیة كبیرة من  المتع هي آنیة ما تلبث أن ترجعه إلى حیاته المرّة المذ 
القات لیبقى فترة أطول في هذه الغیبوبة وهذه المتعة، إلا أنه في النهایة بعد أن یصل إلى أقصى  
درجات اللاوعي یتمّ القضاء علیه. والقات في النهایة یتحالف مع النمل ویتعاقد معه لیشلاّ معًا حركة 

 الرجل ویتخلّصا منه.

 حمود بن عبد االله الزبیري وتحدیدها للنهایة شخصیة م

ما نراه في هذه القصّة هو تدهور الشخصیة ومحو لوعیها شیئًا فشیئًا، وغیابها التدریجي عن  
الواقع وسكونها التام ومن ثم خمودها ونومها وموتها في النهایة، وهذا الموت هو بمثابة هزیمة لمحمود  

للأحلام التي تسیّره عوضًا عن الانتفاض وإثبات رجولته والسعي  أمام النمل والقات وإعلان استسلام 
إلى ما یصبو إلیه وصدّ كل من أهانه والقیام بنشاط معیّن یثبت حیویته ووجوده في هذه الحیاة. وهو  
بذلك ینسحب من الحیاة إلى الحلم واللاوعي ویفقد أیة صلة بالواقع، ویعلن انهزامه أمام أعدائه، لكنه 

للاوعي لو استطاع صدّهم. وهنا یأتي دور الحلم في إظهار عدائیته الشدیدة وطبیعته  یتمنى في ا
الشرانیة أمام من قهره وهو في الحقیقة لا یقوى على فعل كل ما حلم به فیكتفي بالقات لإثبات رجولته 

 والشعور ولو للحظة بفحولته. 

لبدایة لا یحرّك ساكنًا، ونشعر  محمود الزبیري كان في وعیه التام في بدایة النص، لكنه منذ ا
بخموله الشدید تحت هذه الشجرة، ووجوده تحتها یبیّن لنا أنه لم یأتِ بمحض الصدفة إنما أتى عن  

نستشعره   يَّ سابق الإصرار والترصد وذلك لیقرر تناول القات. هذا القرار ما هو إلا قرار انهزامي أول
یدًا إلى مرحلة اللاوعي، لكن حتى في مرحلة اللاوعي منذ بدایة النص، ویخفّ وعیه لینتقل رویدًا رو 

نستشعر كمیة الانهزامات أمام المرأة التي صدّته، وأمام من أهانوه وأذلوه وهو بالتالي لا یتستطیع أن  
یخفي حتى باللاوعي الشعور بالمرارة تجاههم والحقد علیهم، فنشعر أنه دخل مرحلة اللاوعي مع سبق  

یتخلص من أعدائه. وهو یرقّي نفسه لیصبح ملك العالم بلا منازع، لكن هذه الإصرار لأنه یرید أن 
المناصب ما جاءت إلا لتعمّق الفجوة الحاصلة بین الحلم والحقیقة. وبعد أن استسلم لهذا الحلم أحبّ 

 
(1) Rycroft, C.A: Critical Dictionary of Psychoanalysis. Totowa, N.J.: Litlefield, 1973, 

pp.60-85 . 
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أن یبقى فیه مدة أطول لأنه یتمتع ویشعر بالنشوة في هذه الأحلام، ویسترجع ما سُرق منه فكیف نریده  
 یرجع إلى الحقیقة المرة المضنیة؟       أن

محمود الزبیري یهزمه النمل، القات واللاوعي وهو بذلك یستسلم ولا یقوى على تغییر الواقع إلا 
بالانهزام عن الواقع. لا یستطیع أن یحظى بما یرید وأن یفعل ما یرید إلا بالحلم، لذلك نحن بصدد 

ك، لذلك نستشعر الضعف، والخمول ورائحة الموت منذ شخصیة قررت الانهزام وهي على وعي تام بذل
بدایة النصّ حتى نهایته، فهو منذ البدایة إنسان میّت لا یَحرُك ولا یُحرِّك، ونهایته في القصّة كانت  
محتمة منذ البدایة، وشعرنا من خلال النصّ وحتى نهایته بالانهزام الشدید والمفارقة الشدیدة بین الواقع 

 والحلم. 

) التي  Anti-heroشخصیة محمود الزبیري بكل ضعفها وانهزامها شخصیة "اللا بطل" (  تمثّل
تعكس واقعًا صار فیه الإنسان مهمشًا من قبل السلطة والمجتمع ومجرّد رقم، لا أهمیة له. ومفهوم  
 البطل تغیّر عبر السنین وجرت علیه الكثیر من التحولاّت فقد كان بطلاً كاملاً وقادرًا على إحلال
التغییر ویملك كل مقوّمات البطولة، لكنه تحوّل من بطل جمعي إلى بطل فردي وبعدها إلى لا بطل  

رأى آلان روب جرییه في الشخصیة المركزیة الحدیثة  . وقد )١(حیث بات ضعیفًا، مهزومًا ومسحوقًا
حدث، لكن   إنسانًا له اسم، شخصیة، مهنة، مركز وأخلاق معینة، وهذه الأخلاق تحدّد سلوكها في كل

هذا العصر هو عصر الفرد الضائع في غمار الناس، وهو لا یستطیع إخضاع العالم لقوة شخصیته، 
لذلك فهو فرد بلا ملامح ولا شخصیة وعندما نعطیه وجهًا واسمًا فهذا الأمر لا یقدّم ولا یؤخّر في  

 .  )٢(وجوده

عن طریق تجریدها من اسمها   في الكثیر من الروایات الجدیدة تطمس معالم الشخصیة الرئیسیة
، كما أنها تفقد دورها التقلیدي وصلابتها وتصبح محل )٣( أحیانًا ومن أبعادها الفیزیولوجیة وتاریخها

 .)٥(، لكن هذا التطور في صورة البطل ما هو إلا نتاج المجتمع وثمرته الانهزامیة )٤( اتهام

 
، ١٩٩٩-١٩٩٨أبحاث في اللغة والأدب. -حدیث في قصة لمحمد علي طه". مجلة الكرملل الــــــــــــ ــــطه، إبراهیم: "صورة البط )١(

 . ٣٠٦ص، ١٩-١٨ع 
، دار المعارف، ١نحو روایة جدیدة، ترجمة: مصطفى ابراهیم مصطفى، ط :)ه١٤٢٩م/ ٢٠٠٨جرییه، آلان روب. (ت  )٢(

الكاتب العربي،  دار ، ١ب والنقد، طه): تجارب في الأد ١٤٢٠م/١٩٩٩؛ عیاد، شكري محمد (ت ٣٥، ص١٩٦٨القاهرة، 
 . ٣٠٦صورة البطل الحدیث في قصة لمحمد علي طه، ص؛ طه، ١٤٥ص  ١٩٦٧القاهرة، 

 .٢١٣، ص٢٠٠٠دار الحوار والتوزیع، اللاذقیة،  ،٢ه): الروایة العربیة والحداثة، ط١٤٣٩م/ ٢٠١٧الباردي، محمد: (ت  )٣(
 . ٢١٦ الباردي، الروایة العربیة، ص) ٤(
 . ٤٤، ص ١٩٧٩الهواري، أحمد: البطل المعاصر في الروایة المصریة. دار المعارف، القاهرة،  )٥(
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سیاسة ویعدّ محمد محمود الزبیري  ، لها شأن في الالكاتب یختار له اسمًا لعائلة في الیمن
) أحد أفراد هذه العائلة الذي سعى إلى تنظیم الثورات في الیمن، وكان نشیطا سیاسی�ا  ١٩٦٥-١٩١٠(

إلا أن المفارقة في ، في الیمن أرقى العائلات عائلة الزبیري من  . وتعدّ )١(فأنشأ "تنظیم الاتحاد الیمني" 
  ، قي ویُفقده أي دور بطولي، ویختار محمود البطولة في الحلممن الر  شخصیته یجرّد قصتنا أن الكاتب 

د هدف الشخصیة المركزیة ونوعیتها في القصص بشكل  وهذا حال كل ضعیف في هذه الدنیا. ویتحدّ 
.  وهي كلها تصبّ في )٢( عام بناء على خمس آلیات منهجیة: المحفّز، الرغبة، القدرة، التنفیذ والنتیجة

المحفز الذي یبعث الرغبة فیه والقدرة على التخیل ورؤیة أحلام الیقظة التي  تناول القات لیكون هو 
تسوى شیئا على أرض الواقع. أما تنفیذ ما تصبو إلیه الشخصیة فهو معدوم تستغل أضعف المخلوقات 
وأصغرها الفرصة للاستیلاء علیه وغزوه، فتكون النتیجة الموت المحتّم لهذه الشخصیة على المستوى  

والنفسي.  لذلك لا نستغرب هذه النهایة اللابطولیة للشخصیة المركزیة في النص، بعد أن الجسدي 
 سار بنا النصّ إلى النهایة منذ البدایة. 

 النهایة والخاتمة في النص

الإغلاق كان متناغمًا مع النصّ ولم نشعر بالمفاجأة إزاء هذه النهایة، لأنّ الشخصیة الرئیسیة  
 لك على النهایة. والنمل والقات فرضوا ذ 

النهایة التي آل إلیها النصّ مغلقة والخاتمة مغلقة فهذا التدهور التدریجي في الوعي نتیجة مضغ  
 القات یقابله تطوّر تدریجي في نشاط النمل، وبالتالي لا نستغرب هذه الحقیقة التي آل إلیها النص.

شخصیة المركزیة، ویرافق هذان  العنوان الذي اختاره الكاتب یوحي بتأثیر النمل والقات على ال
العاملان الشخصیة منذ البدایة حتى النهایة، ولا نشعر بالافتراق بین هذه العوامل ولا نجد أیة فجوة في 

 النصّ قد یفاجئنا الكاتب فیها بنهایة النص.  

ات  الشخصیة تنصاع لهذه المؤثرات منذ الفقرة الخامسة انصیاعًا تام�ا، فبعد فقدانه للشعور بتحرك
النمل نجده ساكنًا سكونًا تام�ا وخاملاً، ونقف أمام حركة في اللاوعي تمتدّ حتى الفقرة الحادیة عشرة، 
وفي الفقرة قبل الأخیرة والأخیرة یتوقف اللاوعي أیضًا لیقول لنا الكاتب إن الشخصیة نامت واستسلمت 

فالراوي یسخر منه ومن ضحكته   لنشاط النمل وتحركاته. هذه النتیجة متوقعة لشخصیة محمود الزبیري
طیلة الوقت وهو یشعرنا ببلادة هذه الشخصیة منذ بدایة النصّ، فكیف ستكون النهایة إذن بعد كشف  

 كل أوراق هذه الشخصیة؟  

 
 .  ١٩٧٩العمراني، عبد الرحمن: محمد محمود الزبیري أدیب الیمن الثائر. صنعاء: مركز الدراسات الیمنیة،  )١(
 .٣٠٦ص  طه، صورة البطل الحدیث في قصة لمحمد علي طه، )٢(
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 المكان وعلاقته بالنهایة 

محمود الزبیري لم یحرّك ساكنًا منذ بدایة النصّ حتى النهایة، فیبدأ النصّ وهو قابع تحت شجرة  
ات وینتهي النصّ وهو في نفس المكان. واستلقاؤه تحت هذه الشجرة بالذات هو بهدف مضغ القات الق

بعیدًا عن أعین الناس، لكن في نفس الوقت وجوده تحت الشجرة وفي كنفها یعمّق الشعور بأن الشجرة  
د أن تمنحه  تسیطر علیه سیطرة تامة، وتسیطر على أفعاله الجسدیة وتشلّ حركته شللاً تام�ا وذلك بع

 ظلّها وتعطیه كل وسائل الراحة حتى یمضغ القات دون أن یتململ من حرقة الشمس. 

 ) post ending activityنشاط ما بعد القراءة (

  ا بأهوائه انتیجة انشغاله ت ي تخدر تال وب أعتقد أن محمود بن عبد االله الزبیري یرمز إلى الشع 
القضایا السیاسیة والوطنیة على حساب قهر  ت فتناس البصریة، السمعیة والنفسیة تهاالجسدیة ومتع

الذین لا یشكّلون علیه سوى خطرًا لفظی�ا، بینما نجد أن العدو الحقیقي   اوضمر الحقد لأعدائه اجیرانه
سعى لاقتحام مواطن  فرصة التسنّت له حین هو النمل الذي رغم صغره استغل ضعف هذا الشعب، و 

ویمكن أن  في نوم عمیق نتیجة التخدّر الكامل الذي أصابه.  هغطّ ضعف الشعب المخدّر واستغلّ 
نستدل من ذلك أیضًا أن هنالك شعوب وتنظیمات تخطّط مسارها وفقًا لضعف الشعوب الأخرى 
وتشتتها، وتسعى إلى وضع استراتیجیات وخطوات مستقبلیة تضمن لها استقرارها إلى المدى البعید. 

فتقرون إلى التخطیط ولا یضعون خططهم المستقبلیة بل یعیشون  بینما نجد أن هنالك شعوب وحُكاّم ی
 الحاضر بكل حیثیاته ومتعه ولا یملكون أي تصوّر للمستقبل.    

 :الخلاصة
لقد تبیّن لنا من خلال بحثنا أنّ نهایة قصّة النمل والقات كانت مغلقة، والخاتمة كانت مغلقة كذلك 

اد أنّ الكاتب أنهاها على هذا الشكل لهدف معیّن له علاقة  وربما هذا الأمر یحیلنا إلى الاعتق ،الأمر
بمضمون القصّة ودلالتها. النهایة لاءمت الشخصیّة المركزیّة بشكل كبیر لأنها شخصیة خاملة، غیر  
فعّالة، ولا بطولیة وغیر متحركة وهذا یجعل النهایة غیر فعالة وغیر مفعِّلة للقارئ، وهي بالتالي أكثر  

 . )١( مة للشخصیةالنهایات ملاءَ 
ویفاضل بینها وبین النمل وهو یلمّح لنا في   ،منذ البدایة یبدي الراوي رأیه في الشخصیة ویستهزئ بها

المقارنة كانت بین حجمین الأوّل ضئیل والثاني ضخم البنیة، ورغم   . النملمُنحاز إلى الفقرة الأولى أنه 
ق علیه والتغلب على حجم الرجل. النمل  تسلّ ضخامة هذا الشخص وطول اسمه إلا أنّ النمل یستطیع ال

على عقله، ویستغلّ غیاب وعیه للحصول على ما یرید. إذًا   یتغلب في البدایة على حجم الرجل، ومن ثمّ 

 
 . ٦ في الروایة دراسة في ثلاث روایات لإبراهیم الكوني، صقسیس، الخاتمة  )١(



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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صورة النمل وصورة   منذ البدایة یلمِّح الكاتب للنهایة ونراه یمهّد لها مع كل حدث من أحداث النصّ، لأنّ 
ویعتبر التلمیح للنهایة منذ البدایة علامة   لة القارئ طوال الوقت في القصّة.خیّ تأثیر القات ماثلتان في مُ 

من العلامات الفارقة للقصة القصیرة عن الروایة وفیها نلمح الكارثة منذ بدایتها، وذلك لأن لحظة الذروة  
فجوة تُركت في النصّ   لم نرَ أیة. إلا أننا )١( مفتقدة وبالتالي تكون لحظة الكشف والتنویر متمثلة في النهایة

وبهذا یكون مصیر الشخصیة واضحًا وجلی�ا عندما یكون هناك عاملان متعاونان كالنمل والقات. فهذه  
وذلك لأن غیاب الوعي بتأثیر القات یستدعي   ،المصاحبة بین هذین العاملین هي منطقیة لأبعد الحدود 

ة هذا الغیاب لیقتحم الشخصیة المغیَّبة عن لدینا عاملاً آخر وهو الذي یستغلّ الفرص؛ وهو استغل فرص
وُیعتبر غیاب الذروة في القصّة على حدّ تعبیر فرانك أوكونر "صورة الجماعات المغمورة المقهورة   الوعي.

التي لا تتحرك من البدایة نحو الكارثة نظرًا لقهرها وافتقارها إلى كثیر من مقوّمات الحیاة المادیة  
      . )٢( والروحیة"
تمة في القصّة كانت مغلقة لأنّ النهایة أشعرتنا بالاكتفاء ولم تستدعِ لدینا محاولة في إغلاق  الخا

النصّ بشكل آخر. لكن القصّة استدعت لدي نشاط ما بعد القراءة لأنها كانت واضحة ونهایتها كانت  
كن هناك مفاجآت  ى مباشرة إلى النتیجة دون مراوغة أو انزیاح، أي أنه لم تواضحة وذلك لأن السبب أدّ 

-للرجل ى إلى اقتحام النملأدّ  ، وقدغیّب هذا الإنسان عن الوعي  هو الذي -السبب-القات ،في القصّة
. هذه النهایة أثارت عندي تساؤلاً حول سبب اختیار الكاتب لهذه النهایة الانهزامیة وهذا الدور -النتیجة

ا  ب وانشقاق صفوفهو الشع بعض ت انهزام فقد ارتبطت هذه النهایة بدلالا  . اللابطولي لهذه الشخصیة
بحیلتها ومكرها   ا أخرى اختراقه فصائل صغیرة وجماعاتاستطاعت  ا " وكبرها رغم "ضخامته ي ، فهوتشتتها
تمتلك القدرة على التخطیط والتفكیر بالمستقبل،   والسبب هو أنها .رغم "صغرها" وعددها الضئیل  اوهزمه

للأمور   ها وعدم تحسّب  ، للأمور اوقلة إدراكه ها عدم وعی  في ظلّ  ا قتحمهواستغلال نقاط الضعف لت
   .المستقبلیة
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